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                                                                                                   د. جمال الحسيني 
             يا عزيزي، كلنا كفَّار!                                                        
                                                                                                          بقلم د. جمال الحسيني أبوفرحة
                                                                                                                                                                  أستاذ الدراسات الإسلامية المساعد بجامعة طيبة بالمدينة المنورة                                                                                       
                     gamalabufarha@yahoo.com


كثيرة هي الأسئلة المحرجة التي تعرض للكتاب والمحاضرين  . . وهو حرج يتأتى في رأيي عندما يعوق الإجابة خوف من سلطة، أو طمع في جاه، أو مال، أو ضعف في حجة المسؤول: لضعف مذهبه المطالب بالدفاع عنه، أو لعدم تأهله العلمي للإجابة.   
فإذا تحرر أصحاب الأبواق والأقلام من الخوف والطمع، ونصرة الهوى، والحرج من التصريح بعلم القليل وجهل الكثير، ومن ثمة الحرج من طلب فسحة من السائل حتى يتأهب للإجابة العلمية؛ فلن يحرجهم سؤال ولن تحرجهم إجابة؛ وقديما قال علماؤنا: "من قال لا أعلم فقد أفتى" وقالوا: " من أجاب عن كل ما سئل، فاشهدوا على جهله". وقصص سلف هذه الأمة وصالحيها في ذلك كثيرة وأقوالهم شهيرة.

ومن تلك الأسئلة المحرجة التي كثيرا ما تعرض لعلمائنا سؤال يسأله النصارى عن عمد إثارة الحرج أحيانا وعن جهل أخرى، ومفاده هو (هل يعتقد المسلم بأن النصراني كافر؟).
وهو سؤال يمكن عكسه ليقع السائل في نفس الحرج (هل يعتقد المسيحي بأن المسلم كافر؟).

فالإجابة بـ (نعم) تعتبر في مجتمعاتنا سبا وإهانة، وتوقع صاحبها تحت طائلة التهمة بالإرهاب، والعمل على تمزيق الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد.

والإجابة بـ (لا) تخالف العقيدة: سواء لدى المسلم، أو النصراني؛ وتوقع صاحبها كذلك تحت طائلة التهمة بالجهل والنفاق وخلع ربقة الدين.

والإجابة الحق هي: بـ (لا، ونعم)!!! ولكن كيف؟ . . لابد أن نعرف أولا ما معنى هذه الكلمة (كفر) في اللغة؟  وهل حقا تعني وصفا سيئا؟

إذا رجعنا إلى قواميس اللغة يتبين لنا أن لهذه الكلمة عدة معان تدور حول (الستر والتغطية): 

· فإن كان الستر والتغطية لنعمة الله بعدم أداء شكرها، كان الكفر كفر نعمة كما في قوله تعالى: "واشكروا لي ولا تكفرون" (البقرة: 152)؛ وقوله : "لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد" (إبراهيم: 7)؛ وقوله: "ليبلوني ءأشكر أم أكفر" (النمل: 40).
· وإن كان الستر والتغطية عن ركن من أركان الإيمان بجحده بالقلب أو باللسان دون إكراه، كان الكفر كفر ملة كما في قوله تعالى: "إن الذين كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون" (البقرة: 6)

· وإن كان الستر والتغطية للفصل والمباعدة بين اثنين، كان الكفر هنا بمعنى البراءة كما في قوله تعالى: "ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض" (العنكبوت: 25). وكما في قوله تعالى على لسان إبراهيم عليه السلام لأبيه وقومه: "إنا برءاؤا منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم" (الممتحنة: 4).
· وإن كان الستر والتغطية للذنب، كان الكفر بمعنى التوبة كما في قوله تعالى: "ذلك كفارة أيمانكم" (المائدة:89).

· وإن كان الستر والتغطية للبذرة في التراب‘ كان الكفر بمعنى الزراعة والكافر بمعنى المزارع كما في قوله تعالى: "يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار" (الفتح: 29)؛ وقوله: "كمثل غيث أعجب الكفار نباته" (الحديد: 20).
         ومن ثم يتبين أنا جميعا كفار بمعنى، وغير كفار بمعنى؛ وليس في الوصف بهذه الكلمة ما يسوء؛ وليس في الإجابة على السؤال المذكور ما يثر حرجا؛ أو هرجا.

         فنحن جميعنا: مسلمين، ونصارى؛ كفار بمعنى أنا نكفر بعقيدة الآخر، ولا نؤمن بها، وكفار بمعنى أنا نتبرأ من كل عقيدة تخالف عقيدتنا، وهو أمر طبعي لا ينكره حر على حر؛ وجميعنا كفار ما رجونا التوبة والمغفرة، وفينا كفار يعملون بالزراعة.

        ونصبوا جميعا مسلمين ونصارى ألا نكون كفارا يجحدون نعمة الله ولا يشكرونها.   
والله أسأل الهداية لنا أجمعين.
-----------------------------------------
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